ح اام 


سفوا لْكَيرب| 





وساعة نسمع كلمة ٠‏ أنزلنا » نعرف أن هناك تشريعاً جاء من أععل وهناك من 
يريد أن بلبس الناس أهواءه ء فيقول : إن الإسلام دين تقدمى » أو يقول : 
الإسلام دين رجعى . وكلاهما يحاول أن يلبس الإسلام با ليس فيه ٠‏ ونقول : 
لا تقولوا ذلك ولكن قولوا الإسلام فوقى ؛ لأنه جاء من الله , فإن كان للتقدمية مزايا 
فهو تقدمى . وإن كان للرجعية مزليا فهر رجعى ٠‏ وإن كان لليمين مزايا فهو يمينى 
وإن كان لليسار مزايا فالإسلام يسارى ؛ فقد جاء الإسلام بالاستطراق الاجتهاعى 
والتقدم العلمى الأصيل ؛ لأن مفهوم التقدم هو أن يرتقى الإنسان بنفسه ارتفاء 
متقدماً يجعل الناس متكافئين . 








إن الإسلام ليس تقدمباً فقط بالنسبة للحياة الدنيا ولكن بالنسبة لحياة أخرى 
خالدة فوق هذه الحياة . إن الذين يناقشون تلك الأنكار لا يحسئون فهم أفكارهم 
سواء أكانت تقدمية أم رجعية أم بمينية أم يسارية . ونرى أن المناهج المعاصرة التى 
تسبب كل هذا الصراع فى الدنيا من شرق وغرب هى : الرأسبالية والشبوعية 
أكية والوجودية وغيرها . 








وال 





وعندما ننظر -على سبيل المثال- إلى الفائمين عل أمر الثورة الشيوعية عام 
1411 ء نجد قوهم : إنهم مازالوا فى بداية الطريق إلى الشيوعية » ولكنه اختيار 
الطريق الاشتراكى . 








الك 
حتت 5+5 +2 تحت حت نت 
كان يجب أن ينجهوا إلى ما نادوا به » ولكن ها نحن أولاء نرى أنهم كلا نقدموا 
فى الزمن تراجعرا عن أفكارهم الأولى . حتى انقلبوا على أنفسهم . وذلك دليل على 
أن المنبج الذى اتخذوه لانفسهم غير صحيح . 


والممبج الرأسمالى أظل كا هو؟ لا ؛ لان الأحداث قد اضطرت الرأسمالية أن 
تعطى العيال حقوقاً وبذلك لم تبق لرأس المال شراسته . كيا سارت الشيوعية إلى 
معظم أساليب الرأسيالية . والرأسيالية سارت إلى بعض من أساليب الاشتراكية وهما 
إذن ‏ يريدان أن يلتقيا . ولكن الإسلام أوجد هذا اللقاء من البداية ٠‏ فاحترم 
رأس المال . واحترم العمل . وكل إنسان لزم حدوده . وضمن وجود واستمرار 
حركة الحياة . ولذلك نجد أن الرأسمالية تفول : يجب أن توفر الحوافز للعمل . ول 
نصل الشيوعية أيضا إلى مداها , بل قامت بإهدار حقوق الناس ٠‏ ثم ماذا عن الذين 
م تمتد إلبهم بد الشيوعية ‏ قبل أن توجد - وكان فيهم من يستغل الناس ؟ 














كان العقل يحتم أن تمن الشيوعية أن هناك آخرة يعاقب فيها من استغلوا الناس 
آخرة . وكان من اللازم أن يكونوا 
متدينين . . وكذلك الرأسمالية التى لا تعترف إلا بالربح المادى , 1 مجتسعانها 
بالضحايا الذين فقدوا امعنويات . وقول الحق : « أنزلنا » يعتبر أن هناك متبجاً نزل 
من أعل . وحين ناخذ معطيات البيان القزآنى . نجده سبحانه يبلغنا تعاليمه : ٠‏ قل 
تعالوا» . أى ارتفعوا إلى مستوى السهاء ولا تمبطوا إلى حضيض الأرض . 


ولذلك قال الحق : 
وتخدم كل منها العرى 









تشرح كلمة «الحقء! 





رين الآية ٠١6‏ سورة الإسراء ) 

أى أنه نزل من عند الله وليس من صناعة بشر . ( وبالحق نزل ) أى نزل بالمنيج 
من عند لله الذى يقيم منطق الحق فى كل نفس وكل مكان © ويهمن كل حق يقيم 
حركة الحياة . 








كذ 
حم ج٠060‏ 2+0 ت+2 +2 
وهنا أحملت الآية » فقالت : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحن مصدفا لما ين يديه من 
الكتاب » أى أن القرآن مصدق للكتب السياوية السابقة . وما الفارق بين كلمة 

« الكتاب » الأولى النى جاءت فى صدر الآية » وكلمة « الكتاب » الثانية ؟ 








إننا نعلم أن هناك «ال» للجنس . ودال» للعهد . فيقال ٠‏ لقيت رجلا 
فاكرمت الرجل » . أى الرجل المعهرد الذى قابلته . فكلمة الكتاب الأرلى اللام فيها 
للعهد أى الكتاب المعهود المعروف وهو القرآن » وكلمة الكتاب الثالية يراد بها 
الجنس أى الكتب المنزلة على الأنبياء قبله » فالقرآن مهيمن رقيبٌ عليها ؛ لأنها قد 
دخلها التحريف والتييف ‏ 


كلمة « الحن  »‏ إذن ‏ تعنى أن كتاب الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن قد نزل 
بالحق الثابت فى كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان . ونزل بالحق بحيث لم 
يصبه تحريف ولا تغيير 


إذن فالحق هو فى مضمونه وفى ثبوت نزوله . وقد نزل القرآن بعد كتب أنزلها الله 
متناسبة مع الازمنة التى نزلت فيها ؛ لانه سبحاته خلق الخلق لمهمة أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وآن يعمروا هذا الكون بما أمدّهم به من عقل يفكر ء وطاقات 
تنقّذ . ومادة فى الكون تنفمل . فإن أرادرا أصل الحباة مجرداً عن أى ترق أو إسعاد 
فلهم فى مقومات الارض ما يعطيهم . وإن أرادوا أن يرتقوا بأننسهم فعليهم أن 
يُعملوا العقل الذى وهبه الله ليخدم الطاقات التى خلقها الله فى المادة التى خلقها 
الله , وحينئذ ياخذون أسرار الله من الوجود . 


إن أسرار الله فى الوجود كثيرة » وتفعل لنا وإن لم تعرف نحن السر . فنجد 
الجاذبية التى تمسك الافلاك تفعل لناء وإن لم نكن قد اذبية إلا أخيرا . 
والكهرباء السارية فى الكرن سلب وإبجاباً تعمل ثنا وإن لم نعرف ما تنطوى عليه من 


م 





إن الح سبحانه حين يريد ميلاد سر فى الكون سبحانه يمد الخلق بأسباب بروز 
هذا السر . واعلموا أن كل سر من أسرار الكون المسخر للإنسان له ميلاد كميلاه 





حمح ١ح‏ 0ت 2٠ج‏ 2ج وجح حو ردت 

الإنسان نفسه . إما أن يصادف ‏ هذا الميلاد ‏ عمل العقل فى مقدمات تنتهى إليه ٠‏ 
رحيتتذ يأن اليلاد مع مقدمات استعملها البشر فوصلوا إلى النتيجة » تماما مثل 
التمرين الهندمى الذى يقوم, الطالب بحله بعد أن يعطيه الأستاذ بعضا من 
المعطيات . ويستخدمها التلميذ كمقدمات ليستشط ما يريد المدرس أن يستنبطه من 
مطلوب الإثبات . فإن صادف أن العقل بحث فى معمليا وتجريبيا وصل ميلاد 
السر مع البحث . وإن جاء ميلاد السر فى الكون » ول يشغل الإنسان نفسه ببحث 
مقدمات توصل إليه . وراد الله ذلك الميلاد للسر فإذا يكون المرقف ؟ 








أيمنع الله ميلاد السر لاننا لم تعمل ؟. لا . بل يخرج سبحانه السر إلى الوجود كما 
نسمع دائياً عن مصادفة ميلاد. ثىه على يد باحث كان يبحث فى شىء آخر. فتفول: إن 
هذا السر حرج إلى الوجود مصادفة 


وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل القن اكتشفت لوجدتها 
ا ونجد المفكر أو العالم وقد غرق فى بحث ما ثم يعطيه الله سرا 
أسرار الكون لم يكن ييحث عنه » فيقال عن الاكتشاف الجديد : إنه جاء مصادفة» 
لي ختز اله لعن در يلايك فهو قد أعطى خلقه حياة من واسع فضله » 
وأعطاء ندرة من فيض قدرته وأعطاء عاراً من عنده ( وعلمناه من لدنا علا ) ٠‏ ووهيه 
حكمة ين بها خبرا ‏ ومن يؤت الحكمة فقد أون خيرا كثيرا » . وهر سبحانه وتعالل 
بريد من خعلقه أن يتفاعلوا مع الكون ليبرزوا الأشياء » وإذا كان سبحانه يريد منا أن ننفعل هذا 
الانفعال فلا بد أن يضع 2 الذى يصون طقاتنا وفكرنا ما ييددهما . 





والذى يبدد أفكار الناس رطاتاتهم هو تصارع الأهراء » فالرى يصادم الهوى » 
رالفكرة قد نصادم فكرة . وأهواء الناس ممتلفة 4 لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن 
يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى نصدر فى كل حركاتنا عن هوى واحد ؛ وهو ما أنزله 
الخالق الأعلى الذى لا تغيره تلك الأهواء . أما مالا تم افيه الأهواء فتركنا لكى 
نبحث فيه ؛ لاننا سنتفن فيه قهرأ عنا . ولذلك تقول دائيا : لا توجد اخثلافات فى 
الافكار المعملية التجريبية المادية . فيا وجدنا كهرباء روسية » وكهرباء أمريكية لأن 
المعمل لا يجامل . والمادة الصياء لا تحابى . والنتبجة المعملية تخرج بوضوحها 


واحدة . 


















لب 
١٠ت‏ :25:40:66 
إننا نر اتفاق العلماء شرقاً وغرباً فى معطيات المادة التجريبية وتحاول كل بلد أن 
يسرق من البلد الآخر ما انتهى إليه من نتائج لتدخلها على حضارتها , بينها يختاف 
الأمر فى الأهواء البشرية » فكل بلد يحاول أن يبعد هوى الآخر عن حدوده ؛ لأن 
الأهواء لا تلتقى أبدا. والحق قد وضع حركة الحياة لتتفعل ب افعل كذا» 
ود لا تفعل كذا » ما تختلف فيه الأهواء ليضمن اتحادنا وعدم تعاند الطاقات فينا . 
بل تسايد مما , 


« رع 2ل أن 






إذن فمتيج الله فى كونه إنما 
الحركة فيه| لا تختلف فيه الأهواء 8 
فيها نهر عتهم , لأن للادة لا تبابل والمعمل لامجاي . 





ولذلك قلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله 

ب « افعل ولا تفعل ٠‏ . أما بالنسبة للأمر ا مادى المعملى فقد جعل أمره فى ذات النبى 

صل الله عليه وسلم . فعندها قَدِمَ النبى صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها 

جو ككل الى افر ما فمر النبى صل الله عليه وسلم بقوم, يلقحون 
: ولول تفملوا لصلح ٠‏ . 


فلم يأبُروا النخل + ٠‏ فخرج شيصا ؛ أى بُسْراً رديئاً » وخاب النخل . وم بهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : مالنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . فقال 
صل الله عليه وسلم : و إن كان ينقعهم ذلك ٠٠‏ فإ إنما ظننت ظناً 
فلا تؤاخذوى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله 
عز وجل » 











وى رواية أنه صل الله عليه وسلم قال : 


«إثما أنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشثىء من 
رأبى فإنا آنا بشر» . 





5+ك00922+2+22+0:2+5 اناده 
ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم لبعلنها قضية كونية مادية تجريبية معملية : 
(أنتم أعلم بأمر دنياكم )20 


أى أنه صل الله عليه وسلم ترك للامة إدارة شئونها النجريبية ٠‏ ولم يكن ذلك 
القول تركا للحبل على الغارب فى شئون المنبج ٠‏ فقد وضع رسول الله صل الله عليه 
وسلم الفيصل فيا تتدحل فيه السباء . وفيها تتركه السماء للبشر ء وأعمار الناس - كما 
تعلم - تحتلفاء, فنحن تقول للإنسان طفولة ٠‏ وله فتوة » وشباب . وله اكتهال 
رجولة ونضج ؛ لذلك يعطى الحق من الأحكام ما يناسب هذا المجتمع ؛ يعطى أولاً 
الاحتياج المادى للطفرلة * وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية . وعندما يصل 
إلى الرشد يعطيه زمام الحركة فى الكون على ضوء المنبج . فكانت رسالة الإسلام على 
ميعاد مع رشد الزمان » فامن الحق سبحانه أنباع محمد صل الله عليه وسلم ؛ أن 
يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر . وكانت الرسل تأق من عند الله 
بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة على الإسلام . وكانت السراء هى التى تؤدب . 
ولكن عندما اكتمل رشد الإنسانية ٠‏ رأينا الوسول يبلغ ٠‏ ويوكله الله فى أن يؤدب من 
يخرج على منهج الله فى حركة الحياة . لانه صلى الله عليه وسلم أصبح مأموناً على 
ذلك 

وإذا نظرت إلى الكون قدياً لرجدته كوناً انعزالياً » فكل جماعة فى مكان لا تعلم 
شيثاً عن الجراعة الأخرى . وكل جماعة ها نظامها وحركتها وعيشها وداءايا , 
والإسلام جاء على اجتياع للبشر جميعاً . فقد علم الله أزلا أن الإسلام سيجىء على 
ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن والمسافات . وأن الداء يصبح فى الشرق فلا يبيت إلا 
وهو فى الغرب . وكذلك مايحدث فى الغرب لا بييت إلا وهو فى الشرق 


إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جامعاً للزمان وجامعا للمكان ومائعا أن يجىء رسول آخر بعده , وآن 
العالم قد وصل إلى قمة نضجه . فإذا ماجاء الإنسان ليعلم منبج الله ب « افعل» 
ولا« تفعل » . وجد أن المنيج محروس بالمنبج » بمعنى أن الكتب السابقة على القرآن 
فيها « افعل ٠‏ ود لا تفعل » » والقرآن أيضا فيه « افعل » وه لاتفعل » لكن المنيج 





(1) رواء مسلم عن أنس وعائشة. 


ال را 


8 


جه ايكذ 

صمح مون 0٠ت‏ تح 0٠ص‏ +5 
السابق عل القرآن كان مطلوباً من المنزل إليهم أن يحافظوا عليه » ومادام فد طلب 
الحق منهم ذلك فكان من الواجب أن يمتثلوا لطاعته لكنهم تركرا انيج فكل منيج 
عرضة لأن يطاع وعرضة لآن يعصى , ول يحفظوا الكتب وحدث فيها التحريف 
بمراحله المختلفة والتى سبق أن ذكرناها وهى النسيان وهو متمثل فى قوله الحق : 


5 





(من الآية 15 صورة المائدة) 
ومالم ينسوه كتموا بعضه » فقال الحق فيهم : 


و 2 علوم 


دين كمون ما انزلناً 8 


كله 








رمن الآية 159 سورة البقرة» 


ومالم يكتموء حرنوه ولورا آلسنتهم به وقال الحق : 





زمن الآية 78 سورة آل عمرات) ١‏ ” 
وم يقنصروا على ذلك بل وضعوا من عندهم أشياء وقالوا إنها من عند الله . وكان 
أمر حفظ كتب المنيج السابقة موكولا لحم ولذلك قال الحق عنهم : 
طُوأم نكت آم 4 





رمن الآية 44 سورة الائدة) 
أى أن الح طلب متهم أن يحافظوا على الدبج , وكان يجب أن يطيعوه ولكن 
أغلبهم آثر العصيان . قلما عصى الب المنبج ؛ لم يأمن الله البشر من بعد ذلك على 
أن يستحفظهم عل القرآن » وكأنه قال : لقد جُريْتم فلم نحافظوا على المتبج : ولان 
الفرآن منهج انم لن يأى له تعديل من بعد ذلك فسأترلى أنا أمر حفظه : 


«إنامحن ىف 








1 سورة الحجر) 








ومادام الحق هو الذى يحفظ المنبج فالقرآن مهيمن على كل الكتب ؛ لأنه سبحاته 
وتعالى قد ضمن عدم التحريف فيه . إذن فالكتاب المهيمن هو القرآن » ومادام 
القرآن هو المهيمن فهر حقيقة مايسمى بالكتاب . 





ودليل العهد هر قول الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب ٠‏ أما قوله : « ومصدقا لما بين 
يديه من الكتاب » فالمفصود به الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموبى » 
ثم جاء القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب 





وساعة نجد وصفاً وصف به غير الله وسمى به الله نفسه فيا ا موقف ؟ تعرف أن لله 
صفات بلغت فى تخصصها به مقامها الأعلى بالله » مثل قولنا : والله سميع » 
والإنسان يسمع . ود الل غنى » ويقال : « فلان غنى » ؛ فإذا سمى الحق باسم وجد 
فى الخلق . فليس من المتصور أن يكون هذا صفة مشتركة بين العبد والرب ٠‏ ولكننا 
ناخذ ذلك فى ضوء : «ليس ككثثله شىء». 


إن أى اسم من هذه الصفات على إطلاقه لا بنصرف إلالله . فإن قلت : 
« الغنى » على إطلاقه فهو اسم لله ٠‏ وإن قلت : ٠‏ الرحيم » على إطلاقه فهو اسم 
اله . فإذا أطلق اللفظ من أسياء الله على اطلاقه فهر لله . راسم المهيمن » يطلن هنا 
على القرآن وهر اسم من أسماء الله . رمن معنى «مهيمن» أنه مسيطر. 








ومن أمثلة الحياة أثنا رى صاحب مصنع يطلق يد مدير فى شئون العمل » وهذا 
يمنى أنه مؤمن ومسيطر وأمين , ولا بد أن متنبه . أى رقيب ء وهو شهيد ء إذن 
فالذين فسروا كلمة « مهيمن » على أنه مزمن فول صحيح . 


والذين فسروا كلمة : « مهيمن ؛ على أنه « مؤت 
كلمة : ٠‏ مهيمن » بأنه « رقب 





ن ؛ فول صحيح . والذين فسروا 
» قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » 
بأنه و شهيد » فول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » بأنه قائم على كل أمر 
قول صحيح . وإذا رأيت اختلافاث فى تفسير اسم واحد من أسيائه سبحاتة - فلتعلم أن الح 
يصدق علبه كل ذلك , وباللازم لايكون «رفيا» إلا إذا كان ه شهيداً». ولايكون شهيداً 
إلاإذا كان قلي عل الأبرء رلايكرن كل ذلك إلالذا كان مؤماً ومؤقنا . 
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إذن فد مهيمن » هر فيم وشاهد ورقيب . ومادام القرآن فد جاء مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب فعل أى مجال يهيمن ؟ نحن نعرف مدلول الكتاب بأنه نزل من عند 
لله فإن بقى الكتاب الذى نزل من عند الله ى] هو فالقرآن مصدق ل به. أما إن لعبت فى ذلك 
المنيج أهواء البشر فالقرآن مهيمن لأنه يصحح المنيج وينقيه من أهواء البشر . 
د فاحكم بينهم بما أنزل الله » . ود احكم » مأخوذة من مادة وحكم ؛ . و الحَكمة ) 
ع أقطية [الديد الى :ترضع .ل قم لمات وتريطها باجام ؛ حت نتحكم فى 
الحصان . والحكمة هى آلا تدع المحكوم يفلت من إرادة الحاكم . 


وحين يقول الحق : فاحكم بينهم بما أنزل الله » فهل يحدث ذلك أيضا مع غير 
المؤمنين ؟ نعم . فإذا ما جاء إليك يا رسول الله أناس غير مؤمنين وطلبوا أن تحكم 
بينهم فاحكم بما أنزل الله . ولذلك قال الحق : 


«مإن اكول احم / يب أذ اغرض عَيُم »* 
رمن الآية 45 سررة المائدة) 


لكن اذا جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم برغم عدم إيانهم به؟ 


جاءوا إلى الرسول ليحكم بينهم ؛ لأم ألفوا أن يبيحوا ماحرم الله بشهوات 
الدنيا وأخذوا لأنفسهم سلطة زمنية » وماداموا قد أخذوا لأنفسهم سلطة زمنية 
أنستهم حكم الله . رأرادوا عل سبيل المثال- أن يغرجوا على حكم الرجم 
وتخفيفه » ولذلك ذهبوا إلى النبى , فإن حكم هو بالتخفيف أخذوا بالحكم 
المخفف ء وإذا لم يحكم بالتخفيف فهم لن ياخذوا الحكم هم ذهبوا إليه صلى الله 

عليه وسلم بقصد التيسير وقالوا له : أنت تعلم أن لنا سلطاناً وأن لنا نفوذاً ونحن 
عندما تحكم لنا سنؤمن بك وبعد ذلك تأق إليك باقى جماعتنا 








لقد رفض رسول الله مل الله عليه وسلم ذلك تطبيقاً لقول الحق : « فاحكم 
بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » فإذا كان عندهم كتاب التوراة مصونا من 
التحريف . فالرسول يشير عليهم بالحكم الموجود فى التوراة » ولذلك عندما 
استدعى صل اله عليه وسلم أعلم عليائهم بالتوراة حاول بعضهم أن يضع يده عل 





صمح صصص نح ج١٠00‏ م6١6‏ ص زرارت 
السطور التى بها الحكم ؛ فالحكم بما أنزل الله يكون من التوراة إن لم يبدل » أما إذا 
كان الحكم قد بدله الناس فالحكم من القرآن ؛ لان القرآن هو المهيمن . ١‏ فاحكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهراءهم » لأهم بهذه الأهواء يزيدون أن ييسروا على 

: لانفسهم السلطة الزمنية » ووصفهم الحق‎ ١ 






(من الآية 4 سورة الثوبة ) 
هم إذن ‏ يربدون أن يستبدلوا بآيات الله مصلحتهم فى الحكم . ويقول الحق : 
١‏ ولا تتبع أهراءهم عيا جاءك من الحن لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا» » وإن افترضنا 
أن بعضا من التوراة لم يحرف ٠‏ وبه حكم أراد الإسلام أن يبدله , فأى أمر يتبع ؟ إن 
الاتباع هنا يكون للقرآن لأنه هو المهيمن » فسبحانه أراد بالقرآن أن يصحح ويعدل 
ويغير . 
إن مناهج الأديان فى العقائد ثابتة لا تغيبر فبها , وأما مايتصل بالأحكام التى 
نحكم أفعال الإنسان فالله سبحانه وتعالى بنزل حكياً لقوم بلائمهم ثم ينزل حكما 
آخر يلاثم قرم آخرين . ولذلك نجد أن سيدنا عيسى قال : 


ا« وَلأسلٌ لم بَعضَ الْدى مم علبكز 4 





من الآية 6 سررة آل عمران ) 
أى أن هناك أشياء كانت محرمة فى دين اليهود . وجاء عيسبى عليه السلام ليحلل 
بعضاً من هذه المحرمات » وكان التحريم مناسباً بتى إسرائيل فى بعض الأمورء 
وجاء المسيح عيسى ابن مريم ليحلل لهم بعضا من المحرمات . وكان تحريم بعض 
الأمور لبنى إسرائيل بهدف الثأديب : 


لظ من ال هاوأ من عم طِبَدتٍ أجلت قم 





رمن الآية 16١‏ سورة النسام) 


إذن فقد يكون تحريم الشىء بسبب الضرر الناتىء منه . أو بهدف التأديب ؛ لأن 


الإنسان. أعل النفسه ما حرم له عليه , 








شو لاتاكة 
ه١١‏ حمص حم :+2 +5260 
« لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا » والشرعة هى الطريق فى الماء . والمنيج هو 
الطريق فى اليابسة . ومقومات حياة الإنسان هى من الماء ومن الغذاء الذى يخرج من 
الأرضء فكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى فى القيم هذين الاثنين ٠‏ الشرعة 
والتباج » ومادام سبحانه قد جعل لكل منا شرعة ومنهاجاً ٠‏ فلماذا قال فى موضع آخر 


من القرآن : 
2 





(من الآية ١‏ سورة الشورى ) 

معنى هذا القول هو الاتفاق فى أصول العقائد التى لا تختلف أبدا باعتلاف 

الازمان . ففى بدء الإسلام نجد أنه جاء ليزصل العقيدة أولاً بلا هوادة » فنادى 

بوحدانية الله » وعدم الشرك به » وصفات الكيل المطلق فيه » وعدم تعدد الآطة . 

أما بقية الأحكام الفعلية فقد جملها مراحل . وكان بخفف قليلا فقليلاً . إذث 

فالمراحل إنما جاءت فى الأحكام الفعلية » أما العقائد فقد جاءت كبا هى وبحسم 
لا هوادة فيه . 


إذن ففوله الحن : ه شرع لكم من الدين ما وصبى به نوحاً » . هذا القول مقصود 
به العقائد . ومادام قد شرع لنا فى الدين ما وصى به نوحاً . فهذا توصية بأفمال 
تتعلق أيضا بزمن نوح ٠‏ وسبحانه الذى وضع لنا المنهاج الذى نسير عليه فى زماتنا . 
إذن فالامران متساويان . والهم هو وحدة المصدر المشبرع ٠.‏ 


ويقول الحق : 





« ولوشاء الله لجحعلكم أمة واحدة » . فلو شاء الجعل « افعل ٠‏ 
ولا «تفعل » واحدة فى كل المناهج ولكن ذلك لم يكن متناسبا مع اختلاف الأزمان 
والأقرام الان الإسلام بداءاتها المختلفة ‏ لذلك كان من المنطقى أن تأق 
الأحكام مناسبة للداءات . 









رمن الآية 48 سورة المائدة) 


وسبحانه وتعالى لوشاء لجعلنا أمة واحدة فى وافعل ٠‏ و« لاتفعل » ولكنه 
الل 





ا 
لك 


حموجح جوت +ج 0+2 0 وص صصص ره 
- سبحانه ‏ لم برد ذلك حتى لا يألف الناس العبادة وتصير كالعادة عندهم . فحينها 
يألف الناس أداء العبادات , فهم بذلك يحرمون لذة التكليف والإمان بالتكليف » 
فكان لا بد أن ياتى التشريع مناسبا لكل زمان . وذلك ليفرق بين قوم وقوم * ففى 
الصوم -عل سبيل المثال ‏ نجد أن الحق يسمح لنا بالطعام والشراب والجنس فى 
الفتزة ما بين الإفطار والسحور ؛ فالحق بان إلى الشىء الرتيب ويأق فيه أمر الله 
بالامتناع عنه لفترة زمنية معينة . ولا يقرب المؤمن هذه المحرمات فى زمان 
ولايقرب غيرها فى أى زمان ومكان . مثل شرب الخمرء أو أكل لحم الختزير . 
والمؤمن لا يقرب هذه الأشياء بطبيعة اختياره . ويأتيه الصوم ليعلمه ويدربه على 
الانصياع للتكليف فيحرمه الحن من الطعام طول نهار شهر رمضان وكذلك الشراب 
والجنس 





اللسألة ‏ إذن- ليست رتابة أبداً بل هي ابتلاء واختبار البشر ‏ ولكن ليبلوكم 
فيا آتاكم » والابتلاء ‏ كيا نعلم ‏ ليس أمراً مذموما فى ذاته » هو مذموم باعتبار 
ما تؤول إليه نهايته » ومادام سببحان فيها آثانا فيجب أن نكون حكاء وأن 
نتسابق إلى الخير : 


« نَم" 














د م2 2 


ت إل ال ميك يه بكم 


ها كنم فيه تختلفون # 
(من الآية 4 سررة الماادة) 
والتسابق إلى الخيرات إنما يكون بهدف النجاح فى الابتلاء : والنجاح يعطينا أكثر 
ما ثنال بعدم الانصياع . إذن فالابئلاء فى مصلحتنا ؛ لاله يعطى الناجحين فيه 
نجاحاً أخلد * إقصارى ما يزينه الشيطان للناس أو ما تتخيله نفوس الناس , أن تمر 















الشهوة العابر: فى الدنيا العابرة . وبعد ذلك يأ العذاب المقيم . وعندما 
نوازن هذا الأمر نجدها + + لكن إن نب ابتلاء الله لنا قذلك هو 
الفوز العظيم : « فاستبقوا الخبرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه 


تختلفون ٠‏ . 
أى تسابقوا فى الوصول إلى الخبرات ؛ لأن الخبر إما يقاس بعائده ٠‏ فإياكم أن 
تفهموا أن الله حَركم شهوات الدنبا لأنه يريد حرمانكم . ولكنه حرمكم بعضاً من 
شهرات الدنيا لأها مفسدة . ركان التحريم لزمن. محدود ليعطيكم نعيم ومنع الآخرة 

الصلحة فى زمن غير محدود. وهذا هو كل الخير 


ا كد را ااا ااا وا 
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و إلى الله مرجعكم جميعاً » والكل يرجع إلى الله سواء اللتزم أو انحرف » وأمام 
الحق نرى القول القصل : « فينبئكم بها كنتم فيه تمتلفون » . ومادام هناك اختلاف 
فلا بد أن يوجد من أنعذ جانب الخير ومن أخل جاذ الشرء ولو أن الله قال لنا : 
وستاخذون الخيرء وسكت عن الشر لكان ذلك كايا . لكنه يعطينا الصورة 
الكاملة . ويتبع ذلك قول الحق : 













201116 


أهواءهم وَاحَدرهم 








وتكون الإجابة : أن الحن بين إن القرآن قد نزل مهيمناً » وعل الرسول أن يباشر 

0 لذلك يأنى هنا قوله : ٠‏ وآن احكم بيتهم بما أنزل الله » بلاغا للرسولٍ 

3 يه من الكتب السابقة ومهيمنا 

ف بالقرآن 
واحذرهم أن يفتنول 

يمن يريد أن يوقع به ضرا فى أمر ذى نفعء والذى يرغب الضر قد 

ره الضر كأنه الخير ‏ على الرغم من أن مافى باطنه هو كل الشر . 


إذن فالحذر هو ضرورة الانتباه لمن يريد بالإنسان شراً حت لا يدخل عليه ضرا فى 
صورة نفع . كأن يق خصم ويقول لك : ساضع لك كذا وافعل من أجلك كذا 
هنا أن "تقول له : لا. 





+ ت:5+ :22ت وت نتن أت 

والحذر ‏ إذن ‏ يقتضى عقلا مركباً . ولذلك كانوا يعرفون الحذر من الغراب . 
فها هوذا الغراب يعلم ابنه فى قصة شعبية فيقول الغراب لابنه : 

احذر الإنسان ؛ لان الإنسان عندما ينحنى ليلتقط شيئاً من الأرض فهو يلتقط 
فطعة من الطوب ليرميك بها . وهنا يفول الغراب الصغير لوالده : وماذا أفعل لو كان 
هذا الإنسان يخبىء قطعة الطوب فى جيبه ؟ إنها قصة توحى بأن الغراب حذر 
بقطرقه . 

ونرى مثل ذلك فى مظاهر الآشياء كالمراب. الذى يزين للناس أن يضعوا أموالحم 
عنده ويمطيهم فائدة تبلغ عشرين بامائة » هذه صررة شىء ينفع ولكنها ضارة 
بالفعل ؛ لانم تزيد امال ظاهراً ولكن ينطيق عليها قول الله : (يحق الله الربا) . 











وهذا أمر ضار يزينه الخصم وكأنه أمر نافع . والحق يطلب من رسول الله صل الله 

عليه وسلم أن يكود ا ٠‏ إنه الحذر نف 
لآن أفضل البشر 
دخلوا بها هى صورة تزين الداع فقد قالوا :انحن 
حكمثت لصالحنا فلسوف نتبعك . وهذا أمر 
الحق ليحسم هذه المسألة : « واحذرهم أن 
وهنا بحذر الله رسوله من الفتنة عن بعض ما أنزله إليه سبحاله . 










ويتابع الحق : « فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن ب ض ذنويهم وإن كث, 
من الناس لفاسقرن ؛ وهم إن نولوا . فاعلم أن الله يحميك أن تنزلق إلى شبهة 
باطل. فهم قد اختاروا أن يوغلوا فى فى الكفرء وف الابتعاد عن منبج الله . وسيصييهم 
ببعض عذابه مقابل ذنويهم » وسبحانه لا يصييهم ظلاً ٠‏ بل يصيبهم يبعض الذنوب 
التى ارتكبوها . وهو أعلم بهمء لأنه الأعلم بالئاس جميعاً . 


ويختم الحق الآية بقوله : « وإن كثيراً من الناس لفاسقون » أى خخارجون عن 
طاعة كتيهم ورسلهم ؛ لأن طاعة الكتب السابقة عل القرآن تنص عل ضرورة 
الإيمان بالرسول النبى الأمين صل الله عليه ِ ويقول الح 











1 
>امنوايهء وعل روه 

شرج 4 
(سورة الأعراف) 


إذن فطريق القلاح كان مكتوباً فى النوراة والإنجيل » وكان الأمر باتباع محمد 
عسل الله عليه وسلم النبى الامى موجرداً فى الكتب السابقة على القرآن » وكانت 
البشارة بمحمد رسولا من عند الله يأمر بكل اخير وينهى عن كل الشر ويمل للناس 
كافة الأشياء التى نحن الفطرة الإنسانية استقبالها . ويحرم عليهم أن يزيفوا ويغيروا 
التبج الذى جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم . وألا يستسلموا للعناد ‏ فقد 
جاء محمد صل الله عليه وسلم ليزيل عنهم عبء تزييف المنيج . فمن اتبع نور 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحس بالنجاة والفوز . ومن لم يتبع هذا النور فهو 
الخارج عن طاعة كتاب السياء . وحاولة إنكار رسالة رسول الله محكوم عليها 
بالفشل » فالعارفون بالتوراة والإنجيل يعرفون وصف رسول الله صل الله عليه 
وسلم من هذه || 8 
لذن انهم ال 


لخن وم يلون و > 
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(سورة البقرة ) 
ونعلم جميعاً ما فعله عبدالله بن سلام عندما جاء إلى رسول الله صلى | 
وسلم ليعلن إسلامه . قال عبدالله بن سلام : 





-لأنا أشد معرفة برسول الله صل الله عليه وسلم مق بابنى . 
فقال عمربن الخطاب -رفى الله عنه ‏ : وكيف ذلك يا بن سلام 5 


قال عبدالله بن ملام : لآ أشهد أن محمد رسول الله حقاً ويقين ونا لا أشهد 





حمص مج نحت +00 مص صوص ارت 


بذلك عل ابن لأنى لاأدرى. أحداث النساء . فقال عمرين الخطاب : 
-ونقك الله يا ابن اسلام , 


ولكن بعض علماء بنى إسرائيل وأحبارهم كتموا البشارة برسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ فقد كانوا يرجون الرئاسة والطمع فى الهدايا التى كان يقدمها الناس إليهم ‏ 
الذلك عمدوا إلى صفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ركتموها . وماداموا قد 
فعلرا ذلك فلنعلم أن الله يريد أن يصييهم ببعض ذنوهم , 


ونلحظ أن الحق حين أجرى على لسان رسوله خطاباً إلى اليهود . ول يأت على 
لسانه صلل الله عليه وسلم اتهام شامل لليهود » بل اتهام لبعضهم فقط . وإن كان 
هذا البعض كثيرأ . فلنعلم أن ذلك هر أسلوب صيانة الاحنهال ؛ لآن بعضهم يدير 
أمر الإيمان بقلبه . صحيح أن منهم فاسفون ء ولكن القليل منهم غير ذلك . 
فها هوذا أبرهريرة رضى الله عنه ينقل لنا ما حدث : 






- زف رجل من البهود بامرأة وقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإفه . 
نبى مبعوث اللتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججناها عند الله وقلنا 
فتيا نبى من أنبيائك . فاتوا رسول الله صل الله عليه وسلم وهوجالس فى المسجد مع 
يا أبا القاسم ما ترى فى امرأة ورجل زنيا؟. فلم يكلمهم حتى 





وهناك طلب رسول الله صل الله عليه وسلم من شاب رفض أن يتكلم بالكلام 
غير الصدق الذى يتكلمه قرمه . وقال الشاب : إنا نجد فى التوراة الرجم . وحكم 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالرجم . 





عن الراء بن عازب قال : مُرٌ على النبى صل الله عليه وسلم بيهودى عُمَنياً 
مملودًا . فدعاهم فقال : هكذا تجدون الزاى فى كتابكم ؟ قالوا : نعم . فدعا رجلا 
من علمائهم فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة 
على موسى أهكذا تجدون حدٌ الزاى فى كتابكم ؟ قال : لا . ولولا أنك نشدتنى بهذا 





تمرح محص حمص مص 0 مح تمص صم 
لم أخيرك . نجده الرجم ولكنه كثرفى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّ. فقلنا : تعالّوا فلنجتمع على شىء نقيمه على 
الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم ٠‏ فقال رسول الله 
: ( اللهم إنى أول من أحبا أمرك إِذ أمَانوه ) . فأمر به فرْجم 
يا أيها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله : ( وإن 
أوتيتم هذا فخذوه ) يَقُولون اثتوا محمدًا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه » وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا© . 





إذن فالكثير منهم فاسقون : والقليل منهم غير فاسق لأنهم يديرون فكرة الإيمان 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . فلو أن الاتهام كان شاملا للكل بأنهم فاسقون ؛ لما 
أحس الذين يفكرون فى أن يؤمنوا محمد صل الله عليه وسلم وبالنور الذى جاء به 
وعندما قال الحق : و وإن كثيراً منهم ناسقون » يعني أن الذين يديرون فى رؤوسهم 
فكرة الإيمان برسول الله سيجدون النور واضحاً فى كلياته . 





ونتساءل : لماذا أرادوا أن يلووا أحكام الله ليحققرا لأنفسهم سلطة زمنية وثمناً 
تافهاً من تلك الأشياء التى يتقاضونها » لاذا يفعلون ذلك ؟ 


ها هوذا قول الحق سسبحاله : 





+ أمشكم ‏ 
عم 

والجاهلية هى نسبة إلى جاهل . ولو كانت نسبة مأخخوذة من الجهل لجاء القول 

وجهلية ؛ , لكن الحق يقول هنا : ٠‏ جاهلية » نسبة إلى جاهل . وحتى نعرف معنى 

الجاهل بالتحديد لا بد لنا أن نتذكر ونستعيد تقسيم النستٍ الذى قلناه قديها ؛ 

ونعرف أن كل لفظ به له معنى . وساعة نسمع اللفظ فا معنى بأ إلى الذهن 


(1) رواه صلم 








إفاديا . مثلما نسمع كلمة وجبل » فيتفز إلى الذهن صور 
حالة واضحة للجبل ؛ لآن الكلمة لم تكن مصحوبة بحكم . 


إذن فهناك معنى للفظ , ولكن هذا المعنى لا يستقل بفائدة . ولكن إن ثلنا إن 
الفاهرة مكتظة بالسكان » أو أن مرافقها متعبة . هنا تكون قد أتينا بحكم يرضح لنا 
ماذا نقصد بقولنا القاهرة . 





إن هناك فرفا بين اللفظ حين يؤدى إلى معنى مفرد لاحكم له » وبين لفظ له 
حكم. ولذلك نجد العربى القديم حين يأتيه لفظ بلاحكم لم يكن ليقيله . 
وها هوذا رجل عرى قال : أشهد أن مدا رسولٌ الله بفتح اللام فى كلمة 
«رسول 6- وبهذا القول تكون «رسول الله» صفة لمحمد وليس فيها الخبر 
المطلوب . لذلك قال عرب آخر : وماذا يصنع عحمدا ؟ ليلفت القائل إلى أنه لم يتلق 
الخبر. إذن كل لفظ له معنى. رهذا المعنى مقرد ولا بد له من نسية . 





مثلبا نقول لصديق : «محمد»ء ويعرف هذا الصديق محمدا. فيسالك : 
« وما لمحمد » ؟ وبقوله هذا إنما يطلب الخبر لبعرف ماذا حدث له أو منه . فتقول : 
« محمد زارنى أمس ». وهكذا تكتمل الفائدة . 





إذن فكل لفظ من الألفاظ المفردة له معنى حين يفرد . فإذا ما جاء الحكم تنشأ عنه 
لنسبة . وإن كانت النسبة واقعة ويعتقدها قائلها ؛ ويستطيع إقامة الدليل عليها 
فهذه نسبة علم ؛ لأن العلم يم بها ووافعة ونستطيع إقامة الدليل عليها ثماما 
مثلما نقول : ١‏ الأرض كر بة ؛ حيث نوحى الكلمة أولاً بصورة الارض وأضفنا إليها 
نسبة هى « كروية » لاننا نعتقد أنها كروية والواقع يؤكد ذلك . فإذا ماجثنا بالدليل 
عليها فهذه نبة علم . إذن فالعلم نسبة وراقعة وعليها دليل . 


أما إذا كانت النسبة واقعة ومعتقدة ولا نستطيع الندليل عليها فذلك هو التقليد 
مثلما بكرر الطفل عن والده بعضاً من الحقائق ولكنه لا يستطيع إقامة الدليل عليه 
إنه يقلد من يثق به . إذن فالمرحلة الأقل من العلم هى التقليد . أما إذا كان الإنسان 
يعتقد أن النسبة فد حدثت ولكن الواقع غير ذلك . فهذا هو الجهل , فالجهل ليس 
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ج٠1‏ صمح ومن ٠ت‏ 0٠ج‏ نج +ت جمجت 

معناه أنك لا تعرف , و( اللواقع . والجاهل يختلف عن 

3 .2 فالأمى هو الذى لا يعرف . أما الجاهل فهو الذى يعرف قضية تخالفة للواقع 
متشبث بها . 






د أفحكم الجاهلية ييغون ؛ والحق هنا يتساءل : هل برغيون فى الاستمرار 
بالاعتقاد الخاطىء الجاهل ؟ والأمر مع الأمى كما عرفنا- عن الأمر مع 
الجاهل + لأنه يكفيك أن تقول للأمى العلم الذى تريد تعليمه إياه ويقبله منك . أما 
الجاهل فلا بد للتعامل معه من عملين . . الأول أن تبعله يحذف ويستبعد من باله 
القضية الخاطنة , والثاق أن تبعله يقتنع بالقضية الصحيحة . والذى يرهق الدعاة إلى 
الدين هم الجهلة هؤلاء الذين يعتقدرن اعتقاداً خاطثا يتضمن تضابا باطلة . 








لكن ماذا إن كانت النسبة جالاً للنفى ومجالاً للإثبات ؟ إن كان النفى مساوياً 
للاثبات فهى نسبة شك . وإن غلب الإثبات فهذا ظن . وإن كان النفى راجحا 
فذلك هو الوهم . وهكذا ينضح لنا أن نضية الجهل قضية صعبة » والذى يسبب 
التعب فى هذه الدنيا هم الحهلة ؛ لأنهم يعتقدون فى قضايا خخاطثة . فإذا كان هناك 
حكم من الله . فللاذا لا يرتضون إذن ؟ أيريا 

أنفسهم يسفهون حكم الجاهلية , 












ولنلحظ أن هذا التسفيه كان فى زمن المواجهة بين الججاهلية ربين أهل الكتاب 

وكانوا يستفتحون عل أهل المدينة ومكة . وكثيراً ما فالوا : لقد أظلنا عهد نبى 

نحت يعن به قتل عاد وإرم . ولكن ما إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى قالوا العكس ٠‏ ماذا قالوا للجاهلين؟ .عامرنا الحق يخبرنا بما قالوا : 





(سورة النساه ) 
وقد ذهب بعض من أحبار البهود إلى قريش . وسألهم بعض من سادة قريش 
أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم فأخبرونا عنا وعن محمد . فقال الأحبار : 


ما أنعم وما محمد ؟ فقال سادة قريش : نحن ننحر الكوباء'© ونسقى اللبن على الماء 
ونفك العاق”2 ونصل الأرحام ونسقى الحجيج وديننا القديم ودين محمد الحديث . 
فقال الأحبار : أنتم خير منه وأهدى سبيلا . وبذلك زوروا القول . 





وينقل الرواة قصة أخرى فى هذا الموضع . أن واحداً من أحبار البهرد فال 
لأمى سفيان : أنتم والله أهدى سبيلا مما هو عليه . وقال الأحبار ذلك حسداً لرسول 
اه 

إذن فهل يرتضى أهل الكتاب حكم الجاهلية ؟ لا . ولكنه التنافض والتضارب . 
وماداموا قد تناقضوا مع أنفسهم صار من السهل أن يتناقضوا مع الكتاب الذى نزل 
إليهم . ولذلك يتسامل الحق : 


٠‏ أفحكم الجاهلية يبغون ) ثم يأق من بعد ذلك بالمقابل وهر وله : « ومن أحسن 
من الله حكياً» . وسبحانه لم يقل إن الأحسن فى الحكم هم السلمون مجواز أن 
يكون من المسلمين من ينحرف ٠‏ لذلك رد الأمر إلى ما لا يتخير أبداً وهو حكم الله . 
وحين يقرر سبحانه ذلك فإنه ‏ أزلا يعلم أنه سيأن قوم مسلمون وينحرفون عن 
المنهج . 

ونحن نرى فى بعض الأحيان سلوكاً منحرفاً من مسلم . فهل نلصق هذا السلوك 
بالإسلام ؟ لا بل ننظر إلى حكم الله فى كتابه . وعندما ثرى أن حكم الله يمرم 
فعلا وله عفوبة ٠‏ فالعفوبة تقع عل المسلم المنحرف أيضاً . والمثال قوله الحق : 


«وَأسَرِقٌ راسلته فاقطموا يديم 4 





(من الآية دم سورة اللائدة 


وهذا الحكم يطبق على المسلم وغير المسلم . إذن فلا نقول هذا حكم المسلمين 

وذلك حكم الجاهلية . ولكتنا نقول : إنه حكم صاحب اتيج وهو الله . 
ونلحظ أن هناك استفهاماً فى قوله الحق : «ومن أحسن من الله حكيا» . 

والاستفهام هو نقل صورة الشىء فى الذهن . لا نقل حقيقة الثىء . وساعة يطلب 

1 ) الكوماء : الاقة المطيمة الام 

0) الملن : الاسيل 





وو لتايكذ 
ه١١1١‏ صمت وت :2222 
المتكلم من المخاطب أن ينقل إليه الفهم . هنا نقول : هل كان المتكلم لا يعلم 
الحكم ؟ قد يصح ذلك فى الحياة العادية . وفد نراه حين يقول إنسان لآخر : 


من زارك أمس ؟ فنكون أمام حالة استفهام عن الذى زاره . تلك هى حقيقة 
الاستفهام . لكن ما بالنا إذا كان الذى يتكلم ويستفسر لا تخفى عليه خا 
إنه ‏ سبحانه ‏ يطلب ما أن نجيب على سؤاله : « ومن أحسن من الله حكما » . 
وتلك عظمة الآداء . 

وأضرب مثالا آخر ولله المثل الأعل ‏ عندما يأتبك إنسان ويدعى أنك لم تحسن 
إلبه لانه كان سجيئاً مثلاً وأنت الذى أخرجته من السجن . فتقول له : من الذى. 
ذهب ودفع عنك الكفالة وأخرجك من الحبس ؟ 





إنك أنت الذى فعلت ولا تريد أن تقول له : لقد فعلت من أجلك كذا وكذا . 
اتريده هو أن ينطق بما فعلته له , ولا تقول ذلك إلا وأنت وائق أنه لن بهد 
جواباً إلا الاعتراف بانك أنت الذى صنعت له كذا وكذا » ويذلك تصبح المآلة 
إقراراً رليس إخباراً . 





د أفحكم الجاهلية ييغون » قالحق عالم أنهم حون يديرون رعوسهم فى الجواب : 


الن يجدوا إلا أن يقولوا : يارب أنت أحسن حك وهذا إقرار منهم وإخبار أيضا . 
أما عند المؤمن فالامر يختلف تماماً ؛ لآن المؤمن يعترف ويقر بفضل الله عليه . 


: ومن أحسن من الله حكياً لقوم يوقنون » فالذى يفهم أن حكم الله هو الانضل 
هم القرم الذين دخخلوا إلى مرحلة البقين . ونعلم أن 

ييا اننا جر إننان صلق فق فقيةنا أنت تعلم هذه ١‏ 
: لقد ذهبت إلى نيويورك . وهذه المدينة تقع على عدد من الجزر وبها عيارات 
شاهقة والعنف منتشر فيها . والناس تبدو وكأنها عمسوسة من قرط افوس عل 
وحين تسمم هذا الضادق فانت تاغعله عل حمل اليد وتعتبر كلامة يفيئا 
وهذا هو علم اليقين . أى أنه إخبار من إنسان تثق فيه لأئه صادق ,. 












وبعد ذلك يأق هذا الإنسان ليوجه لك الدعوة . فتركب معه الطائرة » وتطير 





مهت 5:2 :24:25 2 ارت 
الطائرة على ارتفاع يساوى أربعين ألف قدم . وبعد إحدى عشرة ساعة تببط الطائرة 
قليلاً + لترى أضواء مدينة صاخبة » ويقول لك صاحبك : هذه هى نيويورك » 
وتلك هى ناطحات السحاب . هكذا صار علم اليقين عين يقين . 











وعندما تنزلان معأ إلى شوارع نيويورك فانتما نسيران إلى جزيرة مانمائن . وتصعد 
إلى برج التجارة أعلى ناطحات السحاب فى نيويورك ء وهذا هو حق اليقين 





إذن : فمراحل اليقين ثلاث : علم يقين : إذا أخبرك صادق بخير ماء رعين 
بقين : إذا رأيت أنت هذا الخبرء رحق إذا دخلت وانغمست فى مضمون 
وتفاصيل هذا الخبر . وقدياً قلت لتلاميذى مثلاً حدداً لأوضح الفارق بين ألوان 
البقين » قلت هم : لقد رأيت فى أندونيسيا ثمرة من ار الموز يبلغ طول الشمرة 
الواحدة نصف المتر . وبالطبع صدقنى التلاميذ ؛ لأنجم يصدقون قولى . وند نقلت 
لهم صورة علمية . وصار لدهم علم يقين وبعد ذلك أدخل إلى غرفة وأفتح حقيبة 
وأخرج منها ثمرة الموز التى يبلغ طوفها نصف المتر. وبذلك يصير علم اليقين عين 
بقن . وبعد ذلك أمسكت بسكين وقمت بتقشير نمرة الموز ووزعت عل كل واحد 
منهم قطعة . وهكذا صار لديهم حن يقين . وحين يطلق الحق « اليقين » فهو يشمل 
الذى علم والذى تمحقق . 








فأهل الأدلة » علموا علم اليقين . وأهل المرائى والمشاهدات علموا عين البقين » 
رأهل الفيوضات والتجليات وصلوا إلى حق اليقين . والمؤمنون بالله يقول الواحد 
منهم : أنا بمجرد علم اليقين مرقن تماماً ولا أننظر حق اليقين لأنى لا أجرؤ على 
التكذيب , لذلك نجد أن سيدنا الإمام عليا ‏ كرم الله وجهه ‏ يقول : لو انكشف 
عنى الحجاب ما ازددت يقيناً . 

والحق سبحانه وتعالى بي 















هذه الصورة فى قوله الحق : 

« الب كازج عق رُمالمتَرر جكلاسزت تدوج لاست 
عون ج كلا كنوع ل لبقي ج َي ب جه ماق 
لبقن » 





وتماعين 





(سورة التكائر) 





وحوح ٠ص‏ ص مص نم ص تمصت 

وببداية تكون علم البقين . ثم نرى الجبحيم ونحن نسير على الصراط فتصير عين 
البقين ؛ ومن لطف الله أنه جعلنا ‏ نحن المسلمين ‏ لا نراها حق اليفين . وهو 
القائل 

«تإذ نا لارئة» 

من الآية 1/١‏ سورة مريم ) 

هو بعطينا صورة الجحيم . لكن حينيا أراد الحق أن يعطينا صورة حق اليقين ٠‏ 

فقد جاء بها فى قوله الحق : 





عدم يال درم ويج ليم بوم عام د له 
. نيه أفهلذا الحديث انم مدحنون 0 وتجعلون رفك لكر نحكدبون ف 
(سورة الواقعة). 


كل ذلك مقدمة ليقول الحق : 
(سررة الواقعة) 
وما يذكره الح هنا عن منزلة المصدق المؤمن إن هذه المنزلة هى الجنة ويرى ذلك 
عين اليقين . أما منزلة المكذب الكافر » فله مكائه فى الثار ؛ لذلك سيرى كل الناس 
التار كعين اليقين . أما من يدخخله الحق الثار ‏ والمياة بالله - قسيعانى منها حق 
اليقين : وسيتعم المؤمنون بالجنة حق اليقين . 





ومن بعد ذلك يقول الحق : 








نلحظ أن الخطاب هنا للذين آمنرا . والممهى عنه هو اتخاذ اليهود والتصارى 
أولياء . وما معنى الول ؟. الول هو الناصر وهو المعين . وهذا القول مأخوذ من ولى 
بل ؛ أى يقف فى جانبه . ونسمى الذى ينوب عن المرأة فى عفد التكاح « الول » . 
وكذلك ه ول المقئول » . والمراد هو : يا من آمنتم لاحظوا تماماً أنكم أصحاب مهمة 
وهى أن تخرجوا الضلالات من البشر . هذه الضلالات تمثلت فى تحريف دبانات كان 
أصلها المدى فصارت إلى ضلال , فإياكم أن تضعوا أيديكم فى أيديهم لطلب المعونة 
والنصرة . 


إذن قوله الحق : «لا نتخذوا البهود والتصارى أولياء » هو حكم تكليفى . 
وحيثية الإيمان بالله فا دمت قد آمنت بالله فكل من تقدح أنث فى إيمانه بمخالقته 
لمنبج ربه لاايصح أن يكون مؤمناً على نصرتك ؛ لآنه لم يكن أميناً على مامعه فهل 
تتوقع منه أن يعينك عل المانة التى معك ؟ لا ؛ لأنه لم يكن أميناً على ما نزل عليه 
من منيج . والولاية نصرة . والنصرة انفعال الناصر لمساعدة التصور . وهل تجد 
فيهم انفعالا لك ينصرك ويعينك ؛ أو يتظاهرون بنصرتك ؛ ولتعلموا أنهم سيفعلون 
ماقاله الحق : 


تأي خلال > 








(من الأية 41 سورة التوية ). 

إنهم لودخلوا فى صفوفكم لفعلوا فيكم مثلما يفعل المنافقون » فيا بالنا بالذين 
خانوا أمانة الكتب المنزلة عليهم ؟ إذن فالموالاة والنصرة والمعرنة يجب أن تكون من 
متحد معك فى الغاية العليا . ومادام هناك من يختلف مع الإسلام فى الغاية العليا 
وهى الإيمان فلا يصح أن يأمنه المسلم . وسبحانه يقول : ١‏ بعضهم أولياء بعض » . 





وقد يتساءل الإنسان : كيف يقول الحق فيهم : 


ط وفك ليود لبت صر عل ىو »4 





( من الآبة 11 سورة البقرة ) 





ات١٠‏ حوحهت: :2254© 


ويقول سبحاته أيضاً : 
رك السك بت انودع كو» 

(من الآية 1١‏ سورة البقرة) 
ويفول جل شأنه : 
جك هافن ةبلع4 

رمن الآية 1١#‏ سورة البقرة) 
نحن إذن ‏ أمام ثلاثة أقسام ؛ مهود » ونصارى . ومشركون . وقد قال مشركو 


قريش مثل قول أهل الكتاب بشقيهم برغم أنهم فى خلاف متضارب وكل منهم يتكر 
الأغرء وسبحاله قال : 





(من الآية 14 سورة للاشئة) 
فكيف من بعد ذلك يقول سبحانه : و بعضهم أولياء بعض »؟ وهذا أمر يحتاج 
إلى وقفة مان لثرى الصورة كاملة » وتعلم أن الذين يخالفون منبج الحق قد يصح أن 
7 بذ ٠‏ لكنهم عندما برلجهرة ملاتا قادراً على 
أكاذييهم يتفقون معاً وهذا ما نراه فى الواقع الحياق : معسكر الشرق 
الذى كان يعادى معسكر الغرب » ولكن ما إن يىء شىء يتصل بالإسلام حتى 
يتفقوا معأ على الرغم من هزيمة العسكر الشرقى ؛ لآن الإسلام بمنبجه خطر عل 
هؤلاء وهؤلاء وعل سلطاتهم ولكنه فى الحقيقة رحمة بهم إنه يخرجهم من الظليات إلى 
النور وهم يتصرقون فى ضوء ماقاله الحق : « بعضهم أولياء بعض » . 





وعندما وين الحق : 
رمن الآية 14 سورة 


هكذا نمهم طبيعة العلاقات بين أعداء الإسلام . 








ويقول الحق : ٠‏ ومن يتوفم منكم فإنه منهم ؛ أى أن من يتخذهم نصراء ومعينين 





صحمحن+ج. 0+ +6 ت+ج جو حت ارات 
فلا بد أنه يقع فى شرك النفاق ؛+ لأنه سيكون مع المسلمين بلسانه ومع أعداء الإسلام 
بقليه . 


ويذبل الحق الآية بقوله : ٠‏ إن الله لا هدى القوم الظالين » ونعرف أن الظلم هو 
نفل حق إلى غير صاحبه . وأعل مراتب الظلم هو الشرك بالله » وهر الظلم 
العظيم ؛ فالحن يقول 





(من الآية 15 سورة لقيان ) 

ذلك أن الإنسان 5 ليعطيه لآخر فهل هناك 

إنسان يقدر على أن يأ من الله شيئا؟ لاء فالإنسان لا يستطيع أن يظلم الله » 

لكنه ينال عقربة الشرك وهذا ظلم خخائب للنفس والذى يشرك بالله لا ياحيذا إلا 
الخسار . وذلك هو كل الخيبة . 










لان الظلم حينا يحقق للظالم نفعاً فهو ظلم هين . ولكن /! العظيم هو أن 
يشرك إنسان يالله ولا يأخذ إلا العقاب الصارم فإذا كان المشرا على منيج الله 
فى الاشياء فهل يحرؤ عل أن يتن على قدريات الله غير الاختيارية فيه كالموت مث ؟ 








والحق يأمر الإنسان بالإمان . ومتعلقات الإيمان من شهادة بوحدانيته وإيان 
برسله ركتب واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصرم رمضان رحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا . والمشرك يتب على الإيمان والتكاليف نهل يجرؤ على التلى عل 
المرضي أو الموت ؟. لا ؛ لذلك نهو يظلم انفسه اظلما خائبا . والحق سبحانه 
لا يديه ؛ لآن معنى الحداية هو أن يجد الإنسان من يدله على الطرين الموصل 0 
تهداء أى دلّه على الطريق الموصل للغاية . ولا يتجق سبحائه على خلقه 
فلا يدهم , بل الذين ظلموا أنفسهم ول يؤمنوا هم الذدين لا ينالون عناية الحق 
سبحانه وتعالى باختيارهم . 











والحق سبحانه وتعالى يقول : 


متصيي خ يت يت ب يي تس كر وسيم ع و ا د 





ترون تع أد شين 
وَأئر بن عند يحوأ عل ماسرو ف فوم 
حت © هه 





المجال هنا كان عن النبى عن اتخاذ أهل الكتاب أولياء من دون الله » ومن سمع 
هذا النبى وفى قلبه الإبمان نقذ النصيحة . ولكن الذى طمس المرض ‏ وهو النفاق- 
قلبه فهو الذى يتولاهم . وهر يسارع إلى هذه الولاية . ونعرف أن المسارعة هى 
تفليل الزمن فى قطع المسافة الموصلة للخاية فإذا كانت هناك مسافة تقنضى السير ملدة 





خس عشرة دقيقة فالمسارعة تفرض علل الإنسان أن يقطعها فى وقت أقل من ذا 
وهناك « يارع إلى » ود يسارع فى .٠‏ مثل قول الحق : 


« دعا إل متيرة رْة 








ومن الآية +1 سورة آل عمران» 

والغابة هنا هى المغفرة من الله وعلى المؤمن أن يسارع إلبها , أما عندما يقال : 

: يسارع فى كذا ؛ أى أنه كان فى الأصل منغمسا فى هذا الموضوع ٠‏ وعندما يقول 
الحق  :‏ يسارعون فيهم » أى كام كانوا مع هؤلاء الكفار من البداية ٠»‏ ولذلك 
فالمسارعة فى ظرفيتهم . وبذلك يتهافتون عليهم . والعلّة العامة أن فى قلوبهم مرضاً 
جعلهم يبتكرون وبلفقرن أسباباً , هذه الأسباب هى « نخشى أن تصيبنا دائرة ٠‏ 


والموالاة هنا من المخوف أن تدور الدوائر » ونحتاج إليهم لأن عندهم الأموال 
والسلاح . وهذا ما قاله المنافق عبدالله بن أي ؛ فقد قال : أنا رجل أخشى الدوائر . 
أى أنه يخشى الأحداث والمصائب . مثلم| نقول : « الأيام دول » . ولكن كلمة 
٠‏ دول » هى انتقالية وقد لا يكون فبها ضرر , أما و دوائر » فهى انتقالية فيها ضرر ٠‏ 
وعكس ذلك ماقاله ن الصامت قال رضى الله عنه : 


انا سآخذ ولاية الله ورسوله والمؤمنين وسأنفض عنى ولاية البهرد والنصارى . 














